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  الفصل الثالث
  

  طبيعة الوعظ التفسيري
 
 

  الوعظ التفسيري؟بماذا نقصد 
معظم العظات تبدأ بنص من الكتاب المقدس، لذا فمن الواضح أنه يعني أآثر من ذلك 

  .بكثير
  

  :خلفية العهد القديم
 هي أن نلقي نظرة على طبيعة الوعظ في ،أفضل وسيلة لإدراك التفسير الصحيح

  . 8-1: 8لنتأمل في ما جاء في سفر نحميا ل لذلك الكتاب المقدس، وآمثا
  

   :متلهفونمستمعون  -1
 عن ،أول ما نلحظه في هذا الجزء هو خلفية العظة، يخبرنا الوحي في العدد الأول

 ،اجتماع آل الشعب آرجل واحد في الساحة التي أمام باب الماء، وطلبهم من عزرا الكاتب
 في رغبة متحدًا شعباهنا نرى ". بها الرب إسرائيلالتي أمر "أن يأتي بسفر شريعة موسى 

 ولكن ،ئهمآآب ومعرفة آتاب شريعة موسى، ليس آخطاب آتبه أحد ،جارفة لسماع آلمة االله
 آانوا جماعة اتسمت .يقوله لهمأراد االله أن آانوا في لهفة لمعرفة ما . آهبة االله لشعبه
 من الصباح وحتى انتصف ،ب الشريعة إذ أن عزرا استمر في قراءة آتا؛بالاشتياق الشديد

 متعطشةهذا الخادم الذي له مثل هذه الجماعة الهنيئا ل.  مصغية لهاالنهار، وآانوا آلهم آذانً
هم يتحملون ما لا  أن، أو شمامستهم أو مجلسهم،د شيوخهمبعكس أولئك الذين يحدِّ! لكلمة االله

  !! دقائقيزيد على العشر
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 : الخضوع-2

وقف عزرا الكاتب على منبر "تماع في الهيكل أو أي مبنى خاص، لكن لم يعقد الاج
وقف آل "وعندما فتح السفر ". آان فوق آل الشعب" حتى أنه عندما تكلَّم ،"الخشب

يعترض الكثيرون اليوم .  طوال فترة حديثه أنهم استمروا وقوفًالاستنتاج ويمكن ا."عبالش
عب الكنيسة، وغافلين أن هذا الرمز لا  أعلى من شوضع في م،على رمزية وضع المنبر

آانت هناك أيضا . يعني عصمة الواعظ وآماله، ولكن يُقصد به خضوع الشعب لكلمة االله
ى قبولهم  القادة، مؤآدين علاسبة، فقد وقف بجانب عزرا زملاؤه منوحدة قوية في هذه المن

  .لسيادة الناموس
  
  : العبادة-3

آمين، آمين، رافعين أيديهم ":  جميع الشعبابوأجبارك عزرا الإله العظيم، "لقد 
قبل أن يبدأ عزرا في   آل ذلك.)6عدد ("جدوا للرب على وجوههم إلى الأرضسخروا وو

في نفس الموعد من آل  تقديم خدمة الكلمة  ضرورةربما لا نستطيع تبرير. تفسير آلمة االله
قبول الكلمة عن طريق لب لتهيئة القضرورة  تبرر ،، لكن هناك حجة آتابية قويةأسبوع
 صعوبتها أو سهولتها، تبعًا وآل الخدام يعلمون أن مهمتهم في تقديم آلمة االله تتحدَّد .العبادة

  .لنوعية العبادة التي تصاحب الكلمة
  
  تعريف

إنه ، )8عدد(ما يثير اهتمامنا فعلاً هو المثال للتفسير الجيد المعلن لنا بوضوح في 
 أنه ا جميعًاونهم قرأوا ما جاء في السفر، وهو ما أقرُّفإدء، باديء ذي ب. لمثال بسيط جدا

تها كلمة فقط، ولكن يمكننا أيضا قراءوفي أيامنا الحاضرة، نحن لا نسمع ال. شريعة االله
  الخاصة بنا، فالشعب القديم لم يكن لهم آتب الشريعةومتابعتها بذواتنا من آتبنا المقدسة

لمعنى، وأفهموهم شريعة االله، ببيان، وفسَّروا ا آتابقرأوا في . "بكل واحدالخاصة 
 آان .قرأآانت تُ لمعاني الكلمات التي إفهام الشعب آان هناك أآثر من مجرد ."القراءة
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، همظروفأيامهم وفي  في ،معرفة ماذا يعني هذا الجزء من شريعة االله لهمهو  احتياجهم
  .تطبيقوهنا فقط يمكن للشعب أن يحفظوا الكلمة ويضعوها موضع ال

  
 بلغة ، لجزء معين من الكتاب المقدساشرح" :من هنا نرى أن تفسير آلمة االله يعني

ومن . " حتى يفهم الناس ما الذي يريد االله أن يقوله لهماحتياجات شعب االله وظروفه؛
 ،النص التي آتب فيهاظروف ال بين ، أن يتم شرح التطابق،أيضافي التفسير الأهمية بمكان 
 – التي لا تتغير البتة – آلمة االله مباديء حتى يمكن تفسير صرها في أيامنا؛وتلك التي نعا

، لما قُريءفهم الشعب  يتوقف الأمر عند وفي أيام عزرا، لم. في ضوء الاحتياجات الحالية
 ، يصبح زهيدًانتيجة هذه الوأي وعظ لا يصل إلى.  إلى عمل تحوَّل سريعًالكن تفسير الكلمة

  .في قيمته
  

جميع الشعب بكوا حين سمعوا  ": قيل أن9 ففي عددلمات عزرا نتائج عاطفية؛ لكآانت
مشاعر أعماق دعونا لا ننزعج حين تتحرك . لقد تحرآت أحشاء الشعب." آلام الشريعة

  .الناس
  

ربوا ذهب آل الشعب ليأآلوا ويش ":12 ذآرت في عدد النتائج سريعة وقدآانت
لا شيء يمكن ." موهم إياهنهم فهموا الكلام الذي علَّ، لأويبعثوا أنصبة ويعملوا فرحًا عظيمًا

ما أحوجنا إلى المزيد من العظات  .يفهم نعمة االله وصلاحه تجاه شعبه أآثر من قلب رَّأن يُسِ
  !تلقائية العطاء، والفرح، والابتهاجالتي تقود إلى 

  
وآان "ظال  عيد المبإقامةتنفيذ الشعب للوصية  عن أخيرًا، عظة ذلك اليوم لقد أسفرت

 الذهني الإشباعمجرد  ،الكتابي الحقلا يقصد بالتفسير ). 17 – 13عدد" (اعظيم جدًفرح 
فتفسير الكلمة يتضمن المعرفة الذهنية،  أيضا؛ ي توجيه إرادتهم للتنفيذللناس فقط، لكن يعن

  .وأيضا تحريك القلب وتوجيه الإرادة
  العهد الجديدمن أمثلة 
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 الكلمة في العهد الجديد، ومع أنها ليست عظات بالتحديد، إلا أنها دعنا نتجه إلى أمثلة تفسير
  .توضح المبادئ الأساسية للتفسير

  
  : المترجم الأعظم-1

واقعة ففي .  المسيح نفسهموقفين للرب يسوعجاء ذآر  ،24في إنجيل لوقا الأصحاح 
مور ر لهما الأابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسِّ: "الطريق إلى عمواس، نقرأ الآتي
لقد فسَّر لهما الكتب، وهنا استخدم لوقا البشير ). 27عدد" (المختصَّة به في جميع الكتب

 تحويل الكلمات غير أي، "ترجمة" بمعنى 36: 9 في أعاستخدمها، بينما "فسَّر"آلمة 
  وعملية تفسير.وهو أمر مألوف في حياتنا العادية فهمها، إلى آلمات يمكن للسامعالمفهومة 

 لسامعالتي يصعب على ا لغة الكتاب  تحويل،فمهمة الواعظ ؛تؤدي نفس المهمة" الكلمة"
للنص أو أي الظروف المحيطة،أو الخلفية التاريخية خلفية  معرفة إلى لافتقاره –فهمها 

  .فهمه وإدراآه يستطيع آل السامعين المعنى الذي إلى –سبب آخر 
  
  : المفسِّر الأعظم-2

استعان بالعهد  يسوع بدأ الحديث عن موسى والأنبياء، أي لاحظ أيضا أنسوف ت
، أن على يسوع أن  لم يدرك تلميذا عمواس.آان عنده، وآان يكفيه ذلكما القديم، وهذا آل 
 بما تم ا يسوع عبر العهد القديم موضحًا لهما آيف أن االله سبق وأخبر فأخذهميتألم ويموت؛

  العهد القديم عسر الفهم، وفي واقع الأمر، معظمنا نحن غالبا ما نجد.وبهذه الكيفيةحدوثه 
 داتهم وثقافتهم تبدو بعيدة تمامًاتاريخ بني إسرائيل وعاإن .  ما يستعين به في عظاتهنادرا

 فهو مازال يحب ويكره، مع أن الإنسان لم يتغير في جوهره؛عن حياتنا المعاصرة، 
 أو يفسِّر –والاحتياج هنا إلى شخص يترجم .  آما آان منذ أيام العهد القديم،ويخاف، ويأمل

عاصر، وهذا هو عمل  تتفق مع حياة الإنسان الم، إلى معان الأساسيات الثابتة في السلوك–
جميع ما تكلَّم به "ا وأوضح لهم، ر يسوع من خلال العهد القديم آله آما عبَّاالواعظ، تمامً

 مسيح من خلال العهد القديم ونفسره أن نرى الوهكذا يجب". ه هوعن شخصالأنبياء، 
آتابي، وآان محور التفسير  في ذلك اليوم مبنية على أساس  آانت رسالة يسوع.معينالسا

  .ن في داخلهما، وهذا ما يحدثه التفسير الصحيحهو المسيح، لذا جعلت قلبيهما ملتهبي
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أُخذ النص هذه المرة من .  الأصحاح نفسه من44نجده في عددللتفسير والمثال الثاني 
 أن ردف موضحًا،وأَ." هذا هو الكلام الذي آلمتكم به وأنا بعد معكم: "آلمات الرب نفسه

الكلمات التي قالها آانت مطابقة لتلك التي آُتبت عنه في الناموس، والأنبياء، والمزامير، 
 أن 47 – 45الأعدادر الوحي في ويذآ.  العبريرئيسية من التوراةالثلاثة أقسام الأي في 
عني انفتاحًا ي" فتح ذهنهم"والتعبير . هو التفسير، وهذا "نهم ليفهموا الكتبفتح ذه"الرب 

 العمي، وعيني في مواضع أخرى عن فتح أعينهذا التعبير  استخدم، وقد آاملاً وتامًّا
، وأيضا )14: 16أع(ة يَّ، وقلب ليد)56: 7أع(وات مفتوحة  السماستفانوس عندما رأى

  ).32: 24لو (اعندما فتح يسوع الكتب لهم
  

  لمفسِّردور ا
 حتى يفتح أعين الناس على ؛ على استيعاب آلمة االلهيجب أن يكون المفسِّر قادرًا

في هذا المكان لا يقف إنه .  وللناس أيضا، اليومية، فهو خادم لهذه الكلمةحياتهمتطبيقها في 
 عليه . الشخصيةئه، وبراعته في التعبير عن آرالِّيةمسليبهر الناس بذخائره من القصص ال

 بقوة الروح –ن يقدِّمه أوسفار المقدسة  من خلال الأ– ولازال يقوله –أن يعرف ما قاله االله 
  .ى قلوب الناس وإلى قلبه هو شخصيًّا إل–القدس 

  
  : ن المفسِّر يتعامل مع ثلاثة عوالم مختلفةوفي حقيقة الأمر فإ
.  والثقافي والروحي لهذا العالموالجانب التاريخي ،ك عالم الكتاب المقدسفعليه أن يدر

 حتى تصيب رسالته الهدف، ؛ حيث يعيش الناس،الم المعاصر أن يعرف الععليه أيضا
عليه آذلك . حتياجات الناسبا و،والثقافات السائدة ،القائمةلأوضاع  بجلاء باوتكون مرتبطة

 عن بعض الأمور التي ، بنفسهأن ينأىله القدرة على  وتكون ،أن يعرف عالمه الخاص به
  : شعبه ، ودعوني أوضح ما أقصدهزيحت من عالم أُدغالبا ما تكون ق

" projector تسليط الضوء أداة"التي تستخدم في شريحة العالم الكتاب المقدس يشبه 
، قة الأمروفي حقي. للعينصغيرة الحجم، والتي يصعب رؤية محتواها، وأحيانا تبدو مظلمة 

ها تبدو ذاتفي حد ، لكنها  وحُضِّرت بعناية، ومهمةة تكون الشريحة ذاتها شفافة ونقيَّربما



 28

وما تحتاجه .  عديمة الجدوىباعتبارها ، الذي ربما يلقيها بعيدًا للمشاهد العاديقليلة القيمة
 ع الشريحةلضبط وض) projectorأو بروجيكتور (أداة تسليط الضوءهذه الشريحة هو 

  .ة لعين المشاهديَّ واضحة وجلوالتكبير لتصبح ، الصورةليضيءالضوء و
  

مؤَيَّدا  "projectorأداة تسليط الضوء "نه يلعب دور  فإ– أو الخادم –هكذا الواعظ 
وليس .  وصعب الفهمتكبير وتوضيح ما آان قبلاً مبهمًاته هو مَّمهبنور الروح القدس، و

بطبيعة . لقي الضوء عليهاما في الشريحة، بل أن تأن تغيِّر " أداة تسليط الضوء"على 
فة، يلا تحدِّد الصورة، أو ذات عدسات غير نظ نفسها" أداة تسليط الضوء" تالحال، إذا آان

  . الناس الشريحة باعتبارها عديمة الجدوىفلا عجب عندئذ أن ينبذ
  

ية مر الحق عبر شخص آما يالشريحة عبر العدسة، تمامًاتمر الصورة التي في 
تقدير  على ويكون قادرًا ،صاعظ أن يعرف عالمه الخاالواعظ، وعند هذه النقطة ينبغي للو

، فإذا ميا بدرجة آبيرة، لاهوتيا وآنسيًّاأآادي ما يكون ؛ فهذا العالم غالبًاالنتائج المترتبة عليه
غير  و،مشوَّشة للغايةأن تبدو لصورة النهائية يمكن ل ،غلب على الرسالة هذه الاتجاهات
  .واضحة المعالم للشخص العادي

  
 ةوأيفعلينا استخدام أذهاننا،  ؛ما هو غير لاهوتي أو غير مثير للتفكير إلى أنا لا أدعو

 يهمني هو أناللاهوت، ولكن ما يجب أن ننظر إليها في ضوء  الكتاب المقدس فقرة في
 شعب اقترابمن النص عن أسلوب  الواعظ عدم اختلاف أسلوب اقترابفي الاعتبار نضع 

لا مصطلحات و ا أفكارإذ نستخدم فوق مستوى سامعينا، مناوإلا صار آلاالكنيسة العاديين، 
 لإخفاق وعاظ ونظرًا. بالنسبة لهم لغة أجنبية لا تعدو أن تكون ،لسامعينقوة لها على ا

 عظاتهم لا تحرِّكن الخروج من دائرة عالمهم الخاص، فإ علىفي تدريب أنفسهم  ،آثيرين
  . عيهمسام

  
 ض الصورة المكبَّرة عليها، وعليها حتى يمكن عر؛"شاشة"تحتاج الشريحة أيضا إلى 

، فتتحول بوضوحا، وتصبح الصورة الصغيرة واضحة المعالم ومرئية يكون الضوء مرآَّز
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يُرآَّز يجب أن الكنيسة هو الشاشة، حيث شعب .  بيِّنًا يصبح والغامض،الظلمة إلى نور
 أين  يدرك الواعظوما لم. م هذا الحق إلى أعمالترجَ فيُ؛على حياتهمضوء الحق الكتابي 

 الحيوية، الأخيرة ويقف شعبه، وما هي احتياجاته ومشكلاته، فسوف يخفق في هذه الخطوة
  .مهمة توصيل الرسالة في حيوية آل خطوة هي  أنمع
  

ن قلائل من ، لكن الحقيقة المؤسفة تبيِّن أربما يبدو التفسير هينًامما سبق شرحه 
 ،الحق الإلهي سوى النذر اليسير من عظاتنا، وهكذا فلا تحمل يمارسونهالوعاظ هم الذين 

تدفعهم  إلى حين، لكنها لا تبني إيمانهم أو إن آانت تُحرِّك سامعيناوآلمته متوارية خلفها، و
  . ليفتشوا فيها عن صحة ما نقول، آتبهم المقدسة إلىللرجوع

  
آم من سامعينا يحملون : سأل أنفسناننا امتحان أنفسنا عندما نمك ي إنه،وأعود فأقول

   ؟للبحث فيها مدفوعين إلى أي مدى نجدهم ،معهم آتبهم المقدَّسة؟ وإذا فعلوا
  

  
  أسئلة للدراسة

  
  .)41 -14: 2أع(درس عظة بطرس يوم الخمسين ا

  ؟ لعظتهاسآأس ما هو الجزء من الكتاب المقدس الذي استعان به بطرس -1
   احتياجات السامعين وظروفهم؟من حيثآيف فُسِّر ذلك  -2
 تماذا آان. تقديم البرهان على أن بطرس أثار فكر الشعب؟ تتبَّع تطوُّر  ما هو الدليل-3

  ؟ذروة البرهان
   أن بطرس حرَّك قلوب الشعب؟ آيف تستنتج-4

   ذلك؟هدفت إلىة في عظته التي ما هي الكلمات المحدَّد
   أن يفعل الشعب آنتيجة لرسالته؟ ماذا توقَّع بطرس-5
وما مدى مناسبتها عظته؟ في  بطرس تكلم عنها آم عدد الأفكار اللاهوتية العميقة التي -6

 للموضو
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